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 التّشكيل الصّوري في شعر المقطوعات الأندلسي

 -هـ  5دراسة في نماذج من شعر ق  -
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 ملخص
  

شكيل تحاول هذه الدّراسة كشف 
ّ
الت

عريّة الأندلسيّة خلال
ّ

 الصّوري للمقطوعات الش

هـ، وذلك من زاوية التشكيل الصوري، 5القرن 

أو الصورة الشعرية باعتبارها من أهم العناصر 

الفنية التي اتكأ عليها هذا الشكل الشعري، 

حيث سلطت الدراسة الضوء على طبيعة هذا 

التشكيل الصوري المعتمد على التجسيد 

والبصري، وأنماط توزعه في نماذج من الحس ي 

المقطوعات الأندلسية ما بين الصور الحسية 

 كماوالصور التشكيلية التي تعكس طبيعته، 

تناولت الدراسة أدوات هذا التشكيل الصوري 

هات والمقارنات يوأهمها التشب ؛ووسائله الفنية

الحسية، إضافة إلى عناصر أخرى  كالإغراب 

 التعليل.والطرافة وحسن 

 
 
 
 

Abstract 
 

This study deals with versions of the 
Andalusian poetry of the fifth century 
AH, from the perspective of metaphors 
and similes that are considered among 
the most important artistic elements in 
literature. The study sheds light on 
metaphors and similes in order to help 
the audience to use imagination, to feel 
the given situations that reflect nature 
in the Andalusian poems. Finally, this 
study discusses the sentimental and 
visual means of metaphors and similes 
by comparison and contrast of original 
expressions in order to explain the 
situations and the scenes of life. 
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 توطئة:

رجت دراسات الباحثين المحدثين على الاهتمام بالظواهر الفنية والجمالية للقصيدة د

 في؛ حيث لم تلتفت كثير من الدّراسات لدراسة ظاهرة التّشكيل الصّوري الأندلسية

التي أولع بها الأندلسيون وأجادوها، بل واتخذوها  1المقطوعات أو المقطعات الشعرية

مذهبا بارزا في نتاجهم الأدبي مما يؤكد بروزها كظاهرة فنية تستحق الدراسة واستجلاء 

، التي تعد من أبرز الشّعريّة جمالياتها وخاصة جمالية التشكيل الصوري أو الصورة

ي يقوم عليها قالب المقطعة الشعرية بوصفها الجزء الأكثر فنية  في هذا المقومات الفنية الت

على طلب الصور و  -القصيدة نفي تميزه ع–الذي يقوم  هذا الأخيرالشكل الشعري، 

 الإغراق فيها.

 في التّشكيل الصّوري والصّورة: /1

لا يختص مصطلح التشكيل بفن الرسم فحسب، بل يمتد ليشمل بقية الأجناس 

لأن طريقة الشاعر في " ؛ومن بينها الأدب والشعر على وجه الخصوص ،الثقافية الأخرى

تشكيل مادته تشبه طريقة الرسام على أساس أن كليهما يهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن 

   2."من التناسب والتآلف بين عناصر مادته

ها وجمعها والتشكيل في النص الشعري لا يكون من تركيب الألفاظ اللغوية ونحت

تالي هذه العملية التي تجعل من تلك الألفاظ ت، وإنما يكون في ها البعض فحسبمع بعض

 صورا ذهنية تصنع لكل نص شعري خصوصيته التي تميزه عن غيره من النصوص.

عملية إعادة إنتاج أو نسخ تستند إلى المحاكاة أو التشابه "والتكوين الصوري هو 

رج أو لخبرة ذهنية في الوعي سواء أكانت صورة ذهنية لشخص أو شكل أو هيئة في الخا

على  -في القصيدة الشعرية-وهو يقوم  3"خالصة أو ارتبطت بتمثيل بصري في الخارج...

مجموعة من الكلمات الشعرية الراسمة سواء الموحية منها بالصورة أو الراسمة لها مباشرة، 
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وذلك لما للصورة من قيمة فنية وجمالية تقوم عليها القصيدة والمقطوعة على حد سواء، 

تشكيل لغوي، يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة "في جوهرها  -الصورة–فهي 

نسخة جمالية وإبداعية تستحضر الهيئة "كما أنها  4،"يقف العالم  المحسوس في مقدمتها...

بصياغة جديدة تنهض لها قدرة الشاعر ومقدار  ،أو المعاني ،سامأو الذهنية للأج ،الحسية

 5،"دون أن يستبد طرف بآخر ،والواقع ،هما المجاز ؛وفق تعادلية بين طرفين ،تجربته

من حيث كونها تستحضر المرئيات في  ؛فالصورة الشعرية إذن في تشكيلها ترتبط بالواقع

تشكيل هذا الواقع وفق الواقع النفسي ولكنها غالبا ما تعيد  ،الذهن عن طريق الحواس

للشاعر وعن طريق الخيال الذي يؤلف بين عناصرها المختلفة ويعيد إخراجها في شكل 

 جديد.

 فيها: الصّوري شكيللتّالمقطوعات الشّعريّة الأندلسيّة وطبيعة ا /2

الاهتمام يمثل قالب المقطوعة الشعرية ظاهرة بارزة في النتاج الشعري الأندلسي بدأ 

–أين برز عدد من الشعراء الذين تمذهبوا بهذا المذهب  ،بها منذ عصر ملوك الطوائف
بعده من  هـ، ثم جاء من5وعلى رأسهم ابن خفاجة الأندلسي من القرن  -قالب المقطعة

وإن نظرة إحصائية خاطفة في كتاب  6ترسم خطى هذا المذهب كالرصافي البلنسي وغيره.

هـ، لتؤكد لنا صحة الفرضية 5الذي يترجم لعدد من شعراء القرن الذخيرة لابن بسام، 

وهي  ،السابقة، حيث يمثل قالب المقطعة الشعرية الظاهرة الأكثر وضوحا في شعر هؤلاء

وتدور حول موضوعات الشعر العربي المعروفة،  ،تتراوح بين بيت واحد وستة أبيات

 ،والحنين إلى المعاهد والأحباب ،توالإخوانيا ،والرثاء ،والمدح ،والغزل ،الوصف :مثل

لكونه المجال "إلا أن الوصف هو الغرض الذي يستأثر بالجانب الأكبر منها  ،والهجاء

الأرحب من مجالات القول الشعري الذي يسعف الشاعر على التخيل والتصوير بوصف 

   7."وظواهر الحياة التي تخلقها المواقف والمناسبات العارضة ،بعض مظاهر الطبيعة

بناء فنيا ذا نسق مكاني وزماني خاص "وهكذا شكلت المقطعات الشعرية الأندلسية 

ينهض على التفكير والإيجاز وتركيز الخيال وتشكيل المعطى الفني تشكيلا جديدا يعتمد 

والإيقاع  ،والمعاني الجديدة الطريفة ،على تقنيات فنية متنوعة طلبا للصورة المبتكرة
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هـ إلى الانصراف عن القصائد 5أدى بشعراء فترة ما بعد القرن الأمر الذي  8،"الثري

المعاني والإتيان  فيوالاتجاه إلى المقطعات القصار التي جعلوها معرضا للغوص  ،الطوال

   9."بالصور المبتكرة والتماس العلل اللطيفة المناسبة للمعاني الشائعة

الأندلسية ، التركيز في بنائها  ومن أبرز السمات الفنية التي تلفت النظر في المقطعات

على التشكيل الصوري من خلال العناية الفائقة بحشد الصور وتلاحقها وتنوع أشكالها 

والصنعة بغية إحداث  ،وقيامها أساسا على المهارة ،ها في الغالب على لغة الحواسئواتكا

، فالمتتبع المتعة وتوليد الدهشة في نفس المتلقي وإغراقه في نشوة الإحساس بالجمال

هـ يلاحظ أن الصورة في مثل هذا القالب 5للتوظيف الصوري في مقطعات القرن 

الشعري تكاد تكون عملية تشكيلية محضة وهي في استنادها إلى الواقع وتجسيدها لصورة 

  10.المكان وأبعاده وخصوصياته لا تظهر على أنها تمثل المكان النفسي بل المكان المقيس

تقدم لنا نموذجا واضحا لخصوصية التشكيل الصوري في ومن الأمثلة التي 

خاصة، هذا المقطع لابن خفاجة يتغزل  ـه5المقطعات الأندلسية عامة ومقطعات القرن 

 فيه قائلا:

 اــبــابــدُ شـيـمـت *ةــلــحـرع إســي فـف  وجنتيها  وردة  ـــاب  بــبــشـــق   الــ  تـــف  

ض    ــاـــــــاب  ـــن  ــا  عُ ـهــرافــورّدت  أطــوتـ  سوسانة  ف جيدها ــوالـــت ســحـو 

بابــفـنـدرّ الـــه الــــا بــفــوط  اــهــوقــاء  فــن مـاض الحســاءُ فـضـيـب  اــيـسُ ح 

، دون الــامـمـــغ  لامــحت الظـلادة  تــور ق  ــحـنــن الــبي  اـــاب  ـــقــاح ن  ــبــص  ـة 

اب ـــســـمــش  هـد  طلعت  بــلا ، وقــيــا لــهــتُ ـــادمــن ـر   اـا ، وقـد رق  الشراب س 

ـــتْ حـــرن  ــوت  11رتُ غُرا باــرت زجــس  ــى إذا ح  ــتـح  عتُ حمامة  ـمــى ســـتــم 

فمن الواضح أن الشاعر يلح في طلب الصورة التي أصبحت غاية في حدّ ذاتها، في 

براعته في رصد المشابهات والمقارنات الحسية المتلاحقة التي لوحة طبيعية تكشف عن 

يميل إليها شاعر المقطعة، مجاراة للذوق  ،مما ينم عن صنعة متقنة ،تدركها الحواس بيسر

 الجمالي السائد آنذاك.
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ومن النماذج التي تعكس عناية شعراء المقطعات بالتشكيل الصوري المعتمد على لغة 

التجسيد تارة والتشخيص أخرى ما ساقه أبو بحر بن عبد  الحواس التي تراوح بين

 الصمد واصفا مجلس أنس بروضة:

 ر كلّ مغردـطيــلــا لــهــبـضــي قُ ـف  هاــوابُ ـــرة   أثــضــخـــة  مـقــديــوح

 ر بين الأسعدـيـنـدور تُ ــبـل الــثــم  حــاتهمــة صفـيــتــها فــيــتُ فــادمـن

 ع ومبـدّدـمـجـن مـــد بيــقــعـالــك  ضحك ماؤُهـي يــفضـالدولُ ـــجـوال

 12دـرجــاط زبـســي بـر فـــيـثــدرٌّ ن  رين   كأنهـاـاظــنــلــت  لــرجــرجـوت

فأبيات هذه المقطعة القصيرة تكتظ بمختلف أشكال الصورة المتلاحقة التي ترسم 

التي رسمها الشاعر لجو الأنس الذي جمعه مع بعض  ،ملامح هذه اللوحة البديعة

أصدقائه، والبيت الثالث تحديدا تتراسل فيه  حاسة السمع وحاسة البصر، لأن الأذن تقع 

 في دائرة حاسة السمع التي أضفاها على الروض مجسدا ومشخصا.

على خاصية  -بالإضافة إلى التشكيل الصوري الحسي–وتقوم المقطعات الأندلسية 

ى بارزة هي التجسيد المرئي والبصري للموضوع الممثل أو المصور، حيث تستحيل أخر

ا وتفاصيلها المرئية بكل تشكيلاته -الرائي -المقطوعة إلى لوحة ماثلة أمام القارئ

ويستحيل معها الشاعر إلى فنان تشكيلي، شأنها في ذلك شأن الفنون التشكيلية البصرية 

والمقاييس الشكلية، فالشاعر يكتب المقطوعة فيراها القارئ المعتمدة على العناصر المرئية 

وسيلة لاستحضار الصور والمشاهد قبل "عوضا أن يكتفي بالقراءة فقط لأن القراءة هنا 

ومما يمثل هذه 13."أو بعد الجملة التركيبي والصرفي والدلالي ،أن تكون بحثا عن المعنى

 عبد العزيز: قول أبي الأصبغ ـه5الخاصية في مقطوعات القرن 

اـــــــل   نـــأمّـــــن  تـــا مــي  ـهــض  ــــر غ  ـــواويــنـه  الــيــف  ور 

 ضُ بعضهـعـبــن الـــد زيّ ــــق  هـاـيــن  فــســحُ ــن  الـــايـــوع

 هــضـحـه م  ــنــرة مــفـي صـف  ر  ـبْ ـض تــغــس الــرجــنــالــف

 ـهـــض  ــــط   فــمـــه   ســأنــك  ــاض  ـــــيـــوان   بـــــحــوالأق

ردُ   مـــوالـ  **ـهـض  ـــه بـــلى وجــالا عـــس  ارـــــــاء   ونـــــــو 
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   14 غضـهـد بــعـــا بــفـــد ألّ ـــق  د  ــــن خــحــي صــدّان فـــض

على وجود مشهد فالقطعة كتابة بصرية بامتياز يرسم فيها الشاعر لوحة خالصة تقوم 

مجسم لروض مليء بشتى أنواع الأزهار المختلفة الألوان )أصفر، أبيض، أحمر(، وهو 

مشهد اعتمد الشاعر في رسمه على التكثيف والاختزال، بحيث جعله قابلا للرؤية دفعة 

وهو يعتمد ، ودون عميق تفكير ،واحدة من قبل المتلقي الذي يستلم هذه اللوحة بسهولة

في تراكيب تجمع بين  ،المتنوعة ،من خلال إيراد الصور اللونية المتلاحقة ،نهنا على اللو

الصفة )اللون( والموصوف )الزهرة( ضمن تشبيهات بليغة تعمل على التجسيد المرئي لهذا 

باعتبار أن الشاعر قد صّرح منذ بداية  ،المشهد البصري المنقول من الواقع المحسوس

ية لهذا الموضوع الذي تصدر الرؤية فيه عن حاسة البصر، المقطعة بواقعية المشاهدة البصر

التي يبدأ الشاعر من خلالها في التركيب المرئي عبر  "يا من تأمل نورا"من خلال عبارة 

لقطة تصويرية "إعادة صياغة جزئيات المشهد بتفاصيله، مما يجعل من المقطوعة بجملتها 

 15."سريعة غاية في الدقة والحرفية

 مقطوعة أخرى لابن القوطية في -التجسيد البصري–ذه الخاصية أيضا وتبرز لنا ه

 يصف فيها حيزا من الطبيعة يشكله نهر محفوف بالأزهار، فيقول:

 هـــــك أرضـــدرانــا الــســك  ـوْر  ـــــــر ن  ــهــنــئ الــاطــشــب

 ـهــــض  ـــر غـــواويــــنـن الــم  ـارق   وزراب  ــــمــــــــــــــــنـ

 هـــــض  ــــاء بــضـــيــرّاء بــــغ  وذــة خـــــــنـــورد وجـــالـــف

ـهـــم عــثــلــه الـى بـــقــأب  دـــج خــــســفـنــبـــا الــمـــك  ض 

 سن محضهـحُ ـن الـازت مــح  ــومــــجــــن  نـــيـمـاســيــوال

ــهْ ــــــم   وع  ــــريــكــال  ا ابن عبادـايــجــى ســـكــــح    16 رْض 

فيه ما رصدته  فالبعد البصري المرئي للصورة محقق في هذا النص الذي ينقل الشاعر

كاميرا عينه إثر مشاهدته لهذا النهر المحاط بالأزهار، فيستحوذ على إدراك المتلقي بصريا 

على ألفاظ بهذه المقطوعة التي جسدت لوحة مرئية من خلال وصف حسي لوني يتكئ 

، إضافة إلى التشبيهات التي تجلي "زراب"، "نمارق"، "كسا"الزخرفة والزينة مثل: 
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اقتطاع من لحظة زمنية محددة، "التفاصيل المكانية لهذا المشهد، حيث الصورة في تشكيله 

كما أن اشتقاق جزئياتها قد جاء من مفردات  17،"إيقاف للسيرورة والصيرورة أيضا

 بحاسة البصر.الطبيعة المعاينة 

ات لسي وأدولأندت اأنماط الصّورة الشّعريّة في شعر المقطوعا /3

 تشكيلها: 

 أنماط الصّورة الشّعريّة: /1.3

إن المتتبع لأشكال الصور الشعرية في شعر المقطوعات الأندلسية يستطيع أن يميّز 

يلية فيها نموذجين أساسيين للتشكيل الصوري هما: الصورة الحسية والصورة التشك

والملاحظ على هذه النماذج اعتمادها على الشكل التراكمي للصور إضافة إلى عنصري 

 التشخيص والتجسيد.

  الصورة الحسية:( أ

حيزا كبيرا من  18"التي تمثل ما ينقل إلى الدماغ عبر الحواس"تشغل الصورة الحسية 

يعة هذه الصورة مساحة الصورة الشعرية في المقطعات الأندلسية لارتباطها الوثيق بطب

تنعش حواسنا على الدوام، "وهي إذن تقوم بدور فاعل إذ  ،المستمدة من مصادر الطبيعة

وتتوزع الصورة الحسية في هذه المقطوعات على الحواس كافة   19،"وتثير البهجة في نفوسنا

لأن حاسة البصر تقف "على نحو متوازن نسبيا غير أن الصورة البصرية تشغل حيزا أكبر 

أهمية كبرى في إدراكنا "ولها  20"مستوى الإنجاز الصوري في مقدمة الحواسعلى 

  21."الحسي

 ـه5ومن الصور البصرية التي رسمها شعراء المقطوعات الأندلسية في فترة القرن 

 قول ابن برد في غلام بيض على عادة الأندلسيين في لبس البياض عند الحزن: 

 مْ على النأي منه حاد ث الزمنـولُ   لْ جُفونك  في ذا المنظر الحسنـأ ج  

ا ع 
ب لضدين في مرآه قد جُم  خص السرور عليه لبسةُ الحزن  واعج    22ش 

 وقوله أيضا متغزلا:    
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 رُ من عليهــبــتـرغ الـــد أفـــق  وب لازورد  ـــــي ثــل  فـــبــأق

 23يهـبــانـرق جــبـرّز  الـــد طـق  اءـــمــي ســدر فــبــه الــأنـــك

فالصورة البصرية هنا تألفت عبر أكثر من مرتكز بصري )أجل جفونك، المنظر 

مرآه، أقبل( حيث يتكثف التركيز البصري للقارئ في هذه الألفاظ ويأخذ مدى بصريا 

من مساحة الرؤية  اواحتلاله مدى كبير   "الغلام"وهو  ؛فيها لاتساع حجم تأثير المنظور

للناظر، لقد رسم الشاعر صورة بديعة قوامها التشبيه التمثيلي للغلام الأبيض في الثوب 

الأزرق الفاتح المطرز بالأصفر، كالبدر الساطع في سماء تلوح بالبرق، وهي صورة لا 

 يملك المتلقي لها إلا تخيل منظر هذا الغلام الجميل لتبدو صورته ماثلة أمام عينيه.

أتي الصورة السمعية التي تستدعي حاسة السمع لإدراك ما لها من قيم جمالية، وت

لتأخذ حيزا لا يقل أهمية وحضورا عن الصورة البصرية من خلال إبراز الأصوات 

المتنوعة في الصورة، ولا يخفى ما لهذا الجانب الصوتي في الشعر من أهمية كبيرة في بنية 

عالا من عوامل ديناميته ومرونته، من ذلك قول التشكيل الصوري، إذ يشكل عاملا ف

 المعتضد بالله ابن عباد في هذه الأبيات: 

ــــن ــس  ـن  ***أتـــــــتــــك  أمّ الــح  ـس   تـــشـــدو بـــصــوت ح 

 مـــد  الــغـــنــــاء الـــمــدنــي  تـمــدُّ فــــي ألــــحـــــانـــهـــا

ــــــــنْ   ســلــسـلا تــــــــقــود مــنـــي س   كــأنـــــي  فــــــي  ر 

ــدتْ فــي ف ــنـــــــنْ   أوراقــهــــــا أســـتــــارهـــــــا  24وإذا ش 

حيث تحتشد في هذه الصورة الألفاظ ذات الدلالات الصوتية التي تؤثر تأثيرا بالغا 

وهي  "شدت"، "الغناء" ،"ألحانها"، "تشدو"في رسم الصورة وإبراز قيمتها ومن ذلك 

 أصوات  باعثة على السرور والابتهاج مستدعية لدلالة الفرح والمتعة.

 ومن أمثلة هذه الصورة أيضا ما قاله أبو مروان عبد الملك بن رزين:

 حت الغمامـن تـرجْ ــموس خـشـك  امــتـقـام الــن ازدحـا مـنــرجــد خــق

 ن بيـن  الميـاه  والآكـــامــــيــنـسـح  ي   ـــن وفــيــتـزهــي نـا فــنــلــصــوح

 مُــدامــات  الــاربـــشــى  كــنّ ـثـتـت  ـونـــــصــج وغــــدب  ــن روض مــيـب
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دت فــغ راميـجــي وهـــنـن ــــأرّقــقُ ف  وُرْ ـل والــلابــبــا الـــنــوقــر   ن  غ 

د   بــــغــام    مــمـ ــوح    اـــوقـــي شــبـلــار قــر  أطــك ط يــذل  25مـامـحـــرِّ

فصوت الطير هنا هو الذي يصنع الصورة الصوتية التي تثير سماعنا من خلال أفعال 

دت"الأصوات  التي تحيل على صوت البلابل والورق وهي تعتمد على أذن  "مغرد  "، "غر 

 للطبيعة.الواقع وتحمل معنى فاعليتها الحقيقية باعتبارها وصفا 

أو ما يدل عليها من الورود والأزهار  ،الروائح"أما الصورة الشمية ومجالها 

فقد استأثرت هي الأخرى  26،"والروائح، حيث تكون الصورة مبنية على ما يمكن شمّه

من ذلك قول ابن صارة الشنتريني في و ،بنصيب وافر من التشكيل الصوري في المقطعات

 وصفه لثمرة النارنج :  

 رزتهـا الهـوادجُ ــدود  أبــه أم  خـــب  صان زادت نضارة  ـلى الأغـر عـمــأج

 ن وجـدى بها ما أعُالـجُ ـجُ مـالــأُع  ـت أم قدودُ  نواعـمـنّ ــثــب  تـضــوق

ىــر النـــأرى شج جتها اللواعـجـطـر دمـقــك  ارنج أبدى لنا جن ـ  وع ضر 

 يصوغ البُرى فيها الأكف الموازج  مُدامــة  كانت  ـت  لـو ذابتـد لـوامــج

 فّ نسيم الـريح منها صوالـجــكـب  صون زبرجدـي غـيـق فــقـرات عــك

ا  وطـهـا  طـــبــلــقــن ا  نـور  هـاـور   27ــدود  بيننـا  ونوافـجـــنّ  خــهــف  شمُّ

 وقول ابن خفاجة في وصف زهر المنثور الأصفر:     

 يبـطـلام يــن  الظــث إذا جـديـح  م  وبينهـاــسيــنـن  الــيـة، بــريّـــوخي

ا، هـه  سـأن  لــك  ل عاطرـع الليـم ير  ـسْ ــ  ف س يــا نـهـل  ـبُ ــريــاك  ي  ـــنـرًّ

 لام حبيبُ ـار الظـتــف أسـلـه خــل  ماـأنـى كــتـاء، حــــسـع الإمـدبُّ مــي

  28ـبُ ـيـاح رقـــبـصـه الـيـلـل عـظـي  كأنماتى ـاح، حـبـع الإصـي مـفـخـوي

فهن خدود "فالصورة الحسية في نموذج ابن صارة تقوم على تجاور المرئي والمشموم 

، حيث يصف الشاعر )النارنج( بصفة من صفات مدركات حاسة الشم "بيننا ونوافج

الإحساسات التي تثيرها الصورة المرئية بمفرداتها "أي مصدر المسك، ذلك أن  ؛"نوافج"
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كالسمع والذوق لأنها مرتبطة بها  ؛يصحبها عادة إحساسات مناظرة للحواس الأخرى

  29."ارتباطا وثيقا لا يمكن فصلها عنها

أما نموذج ابن خفاجة فتبرز الصورة الشمية فيه مجسدة مشخصة اعتمادا على 

 الاستعارات التي وصف من خلالها زهر الخيري وهو يطلق عبق نسيمه ليلا.

 : شمسية مع الذوقية في قول ابن بردوتجتمع الصور ال

 ـرُ ـكـســر مـــكــاه  ســــــمـن ل  ــوم  رــبـــنـعــق الــبــعــه ي  ــيــفــن بــا م  ــي

 درُ ــقيُ  ـاــنــد لــعــن بُ ــبُ مــجــأع  يــــنــنّ ـكــا ولــــنّ ــوى مــهـح  الـــص  

   30هرُ ـا أظـــى وأنـــفـــخــت تـــأنــف  رــــك  دائــــلــي  فــــا  فــــــنــــأنّ ـــك

بل وللصور الذوقية واللمسية أيضا حظ أوفر من هذا التشكيل وقد اجتمعتا معا 

 : وامتزجتا في قول ابن برد أيضا

 ـشْ ح  من قد و  ــس لــك أنُـــربــوق  شْ ـــــط  ــ  د عــقن ــمـك ريٌّ لــابـرض

 شْ ـعــتـانــه فــــف   زرتـدنــإلـى  مُ   تـلـجـانـا  فـهــتــلــة  جـلــيـم  لــوك

 31هلة الصبح هدب الغبشـلى شـع  ـنــــريـاظــنـلـق لــح  الأفـتــد  فــوق

البليغ )رضابك ريّ/قربك حيث اعتمد الشاعر في تشكيل صورته على التشبيه 

أنس( ليعطي الدلالة الذوقية واللمسية المفترضة، فيحقق بذلك تطابقا وتوازنا بين صورة 

 انطلاقا من حاستي الذوق واللمس. ،وصورة المشبه به ،المشبه

  ****ب( الصّورة التّشكيليّة:

تشكيلية تلك المجموعة من الصور التي تعتمد في بنائها على عناصر "وتقوم على 

 32،"والظل واللوحة ،أو الضوء والعتمة ،وغير المباشرة ،محضة، كاللون بقيمه المباشرة

حيث يتم بلورة هذه الصورة في المقطوعة من خلال التوظيف المباشر أو غير المباشر لهذه 

العناصر، وقد أولى شعراء المقطوعات الأندلسية هذه الصورة عناية فنية بالغة وقد يكون 

 جمال الطبيعة في بلادهم وهيامهم بها دور مهم في ذلك.لجانب 
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ويأتي اللون في مقدمة هذه العناصر التشكيلية المؤلفة لهذا النوع من الصور، حيث 

سجل حضورا واسعا في المقطوعات الشعرية، وقد استخدمه الشعراء كما استخدموا ما 

ذا الاستخدام في وصف ينوب عنه في استدعاء الصورة اللونية أو استحضارها ويظهر ه

الطبيعة حيث التجسيد الواقعي في رسم لوحات هذه الطبيعة بريشة رسام، يقول أبو 

 مروان عبد الملك بن جهور في وصف النرجس الأصفر: 

 مسك ينثرهـأنّ الــتى كـاب  حـوط  هجُرهـف ي  ـأنّ الإلــى كـتــر  حــفـاص

 33خبرهـ  ي ومـره الباهــظـنـراق  مــف  حت أصفرهـن تـه مــلـفـضر  أسـواخ

إذ جاءت الألوان هنا ذات صبغة رومانسية واضحة لارتباطها بالطبيعة )الأزاهر( 

وهذا ما يؤكده  ،وقد شكلت صورا تشكيلية طبيعية ذات نزعة واقعية حسية صرفة

 ."اصفرّ " "اخضّر "استخدام الأفعال: 

الطبيعة بريشة رسام في قول ابن ويستمر هذا التجسيد الواقعي في رسم لوحات 

 ما بين أحمر وأخضر وأبيض: ،حمديس في وصف زهر النيلوفر، مأخوذا بحسن ألوانه

بْ عــإشْ  ة الــمــحـم  رــوفــلــيـة  نــــرك  ـلى بــر   ـــــــــضــوّار خــنــر 
 
 راء

 34اءـن المــار مــــنّ ــة الـــنــــــســـــأل  تــــرجــا أخــارهــا أزهـمــأنــك

 : وكقول ابن فتوح في وصف الخمر

 ي حركاتهـان فـبـن الـصـغـا كـرش  ا ـهـي  بــنـلــلّ ـراء  عـفـــة  صــدامـوم

 35ي وجناتهـوح فــلــم تـه ثـيـي فـف  ن كفّهـدت مـرب إن ب  ـغــاء تــبـهـص

وقد يمتزج الإيحاء باللون مع الضوء والظل في تشكيل الصورة اللونية ليعطيها قيمة 

 جمالية ونفسية، من ذلك قول ابن خفاجة من جملة مقطوعة: 

ة   ـك ك  ـلــن مُ ـانع مـــألا قـ سر 
 فما الوجدُ إلا الخلُد، لا ما جنى كسرى  سـرى بك 

 سـرىــره ح  ـي إثـايا الريح فـنـا مطـركـت  ادث  ـرضـةُ حــمـال عـنـا، والـالُ ــا بـفم

، جــم نـول  هــوىـدنا الــبِّ ــعـــيُّ إلا أن  يُ ـغ  ـا الـومـ  نا معشـر  أسـرىـلا ، أنـهــدر 

 لى ويا ليلُ ما أسرىـا أجــحُ مــا صبــيـف  حُ الشيب وانسلخ الصباــوقد لاح صُبْ 

 سرى هناك وما العسرىـا اليـولم أدر  م  طعـمـمـقـتُ  لـلـيت  أنّـي  مـا خُ ــيالــف
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ىـنى لغسلي باليُ ـلي  اليمــسـي غـفـي  ـة  ـس  ـةُ خــبـغــمــي والـــت أرانـــســول سْر 
36 

فالشطر الأول من البيت الرابع تحديدا يختزل لوحة مشكلة من الألوان والأضواء 

الدالة على  "لاح"الراسمة والظلال يمكن للمخيلة استحضارها من خلال الكلمات 

الدالة على الظل )اللون الأسود(  "انسلخ"الدالة على اللون الأبيض،  "صبح"الضوء، 

، يتشكل فضاء التكوين "انسلخ الصبا"، "صبح الشيب"ومن هذه الكلمات كلها 

الصوري )البياض يلوح والسواد ينجلي( والصورة المرسومة هنا نفسية تكشف عن تأزم 

 إثر الكبر والشيخوخة.نفس الشاعر 

وقد يمتزج اللون بالضوء أيضا في تكوين الصورة التشكيلية من ذلك قول ابن 

 حمديس يصف الخمر: 

ي  
رْد  و  ع تْ ـي الـة فــو 

وْح شُعش   جوما في شعاع من الشمســدت نــأبــف  لّوْن والف 

ب ـة  ـنـوم  الـمُ ـتُ  هُ ـيـفــن نها بشُرْ  حسِّ ــن  الـرقُ  عــاهـا  يــي  ـمـب   حـدبي  فـس   م 

تْ ـإذا ح  ــة   فــضّ ـن ف  ــدي   مــأنّ يــك هّ ـاد ت  مـا  عـه  ــت  ـاجـزُج  و  مس  ـذ   37ب ة  الخ 

إذ تتألف في فضاء الصورة التشكيلية شبكة من الألوان والأضواء والأنوار التي 

شعاع من "، "نجوما"، "وردية"تنبعث من هذه الخمرة وهذا ما تعبر عنه الألفاظ 

 لتحقق جميعها لوحة فنية حقيقية. "مذهّبة"، "فضة"، "الشمس

 (6( إلى ستة )2هـ ما بين بيتين )5القرن تتراوح أبيات المقطعات الأندلسية في شعر 

أبيات ومن ثمة فهي تمتاز في بنيتها بالاختزال اللغوي في مقابل تكثيف الصور وحشدها 

تشبيهات والمقارنات الحسية والتجسيد والتشخيص إضافة إلى واعتمادها في الغالب على ال

 الطرافة وحسن التعليل.

وتأتي التشبيهات في مقدمة التقنيات الفنية والوسائل البلاغية التي يعتمدها التشكيل 

الصوري لشعر المقطعات حيث الشاعر الأندلسي مسكون بهاجس التجسيد الحسي 

للصور الشعرية عبر هذه المقارنات والمشابهات وهذا ما يمكن ملاحظته عبر معظم 

نموذج واحد، بل بيت واحد منها، يخلو من تشبيه  النماذج التي أوردت سابقا، إذ لا يكاد
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واحد أو أكثر بمختلف أشكاله، وتكثر وتتعدد الأمثلة الدالة على اعتماد شعراء المقطعات 

في الأندلس على التشبيهات في تشكيل صورهم ويطول بنا المقام لو حاولنا استقصاءها 

م محمد بن عباد وذج لأبي القاسبهذا النم -إضافة إلى ما سبق ذكره–جميعها لذلك سنكتفي 

 :يصف زهر الياسمين

 مرأى وفي الم خبرـي الـوقُ فــــفـي  رـظــنــمـــنُ الـــس  ــن ح  ــيــاسمــوي

 38ضرـرف أخــطــي م  ـم فـــد راه  هــــــانــــصـــوق أغـــن فــه مــأنّ ــك

زهر الياسمين   فالتشكيل الصوري في هذا المشهد يعتمد على التشبيه الذي يضع

مقابل الدراهم بجامع البياض والاستدارة فيهما، ويضع غصونه الخضراء أو أوراقه 

ي صورة الياسمين ه -شبيه تمثيليت-الخضراء مقابل الرداء الأخضر ولكن في صورة مركبة 

الأبيض فوق الغصون الخضراء مقابل صورة الدراهم فوق المطرف الأخضر، وهي مقابلة 

لنبات والزهر( والجماد بين الحي )ا -نماذج عديدة من شعر المقطعاتكما في -تجمع 

)الدراهم والرداء( و فيها يبدو الشاعر الأندلسي وكأنه مصور تسجل عدسته الأشياء 

وقد  39.وترصدها بل وتقيسها بمقاييس مادية في دقة وبراعة تبهر الذهن وتعجب الفكر

مواقفه تجاه الطبيعة ومن خلال تصويره لها كان هذا دأب الشاعر الأندلسي في كثير من 

   40.عين تبصر وأذن تسمع وأنف يشعر ويد تلمس وأخيرا عقل ينسق

وعلى هذا النحو يواصل شاعر المقطعات تسجيل المدركات الحسية والتعبير عن 

الولع الشديد بالعلاقات الشكلية واللونية فيها في براعة فنية تدعمها التشبيهات 

لتشخيصية بما لها من قدرة على تقريب وتوضيح الصورة وإبرازها، ويتجلى والاستعارات ا

كل هذا في  النموذج  الآتي لابن برد يصف فيه جوّا بهيجا معتمدا على عدد من التشبيهات 

 المركبة في صور متتابعة متقابلة )تضع حالة مقابل حالة( يقول: 

لــتُ   لُّ ــهـتــسـة مُ ـافـرصـوف الــى جــقــس  احـــــرّيــــدي الـــــهُ أيــلـمــفُ شــؤ 

 احيـيــي وارتــاجـــهــتــي  ابـى فـــشــم  ه  إلاّ ــــيـتُ  إلـــيْ ـــشـــا مــــلٌّ مـــح  ــم  

 احـــــــــــصــار فـــــوق أوتــــان  فـــــأغ  هـــيــار  فــــــــيـــم  الأطــــرنُّـــأنّ  تـــك

 لاف  راحــــن سُ ــربــــد شـــذارى قـــع  ــهـــــــيـار  فـجـــي   الأشـــنــثــأنّ  تـــك
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 احـــــــفــز  إلى ك  ــن  هُ ــتــمـل  الــيــقــص  اب ن صْل  ـــسـنـمـدول  الـــجــأنّ الـــكـ

شـــــــه  أبــاضـــــأن   ريـــــك  41لاحـــاف  م  ــطــوق أعــــفُ فــــطّ ــعــت  يــــرادُ  و 

يوحي بتنوع  "كأن"و "كأنما"فازدحام الأبيات بالتشبيهات المركبة وبأداة التشبيه 

 وغنى المنظر المصور الذي أراد الشاعر تقريبه إلينا من الطبيعة بكاميرا بصره.

والملاحظ أن الاتجاه إلى الحسية في شعر المقطوعات جعل التشبيه من أبرز الوسائل 

إليها الشعراء في تشكيل صورهم مع اقتران هذه التشبيهات غالبا، بالصور التي لجأ 

 الاستعارية المجسدة أو المشخصة لمظاهر الطبيعة.

 42وقد أدّى التفنن في طلب الصور التشبيهية خاصة إلى بروز سمة الطرافة والإغراب

 حتى تبدو مبتكرة شديدة التأثير"التي حرص الشعراء عليها في تشكيل صورهم 

حيث "وذلك نتيجة لتحضر الذوق واتجاهه نحو الصنعة والإكثار منها  "والإمتاع

وتنهض هذه الخاصية على  43ـ،ه5أصبحت قاعدة هامة في الذوق النقدي أثناء القرن 

التقاط وجه الشبه بين ظاهرتين متباعدتين لخلق إحساس الدهشة والتعجب لدى 

قول ابن برد  -وهو كثير–الأندلسي ومما يمثل ذلك في شعر المقطوعات  44،"المتلقى

 الأصغر يصف الليل والصبح في تلوين خارجي شكلي: 

 اــــــــد لاحـــح قــــبــصــا والـــــبـــذاه  وىــــــــــــــن لــــــيــل حــيــلــأن  الــك

  45اـــــاحـــبـــصـــرج مــــــد  أســامــــــع  ـاــــــــهـــرقـــــــوداء أحـــــــة  ســــلــك

 ومثل قول أبي عامر بن شهيد راسما لوحة أخرى لهذا المظهر الطبيعي: 

 ـابـــبــع الأســــاطــح قـبـصـى الـــوأت  ضى الليل يسعىـد مــا وقـنـضـكـوارت

  46ون في جوف غابــمــكـلــت لـلــدخ  يـلـــرُ  خـكــســـوم   ع  ــجــنـأنّ  الــوك

عبر –فالمقطوعتان تعكسان الكثير من التركيز والتأمل في تشكيل صورتهما التشبيهية 

وتصيد الغريب منها، إذ استهل الشاعران اللوحة بتصوير الليل الذي  -التشبيه التمثيلي

بدأ الصباح يبدد ظلامه اللائح، فالكلة سوداء أحرقها عامد أضاء مصباحا فيها ،مؤلفا في 

وهي صورة طريفة  ،والصباح والمصباح من جهة أخرى ،كلة من جهةذلك بين الليل وال
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تحقق الدهشة والمتعة الحسية المتولدة من انسحاب الصفة اللونية )السواد( وتواليها خلف 

وكأن الشاعر يرسم من خلالها لوحة تتحرك بفعل اللون والضوء، أما القطعة  ،البياض

تحتاج إلى كثير من الجهد في قراءتها وتركيب  فتبدو الصورة فيها أكثر طرافة وهي الثانية،

حيث استهلها الشاعر بتصوير انقضاء الليل بدهمته ومجيء الصباح  ؛صورتها في الذهن

فعمد إلى تشبيه نجوم هذا الليل وقد اختفت بضوئها بعسكر الخيل التي دخلت  ،بنوره

الرغم من بعد  مؤلفا بذلك بين النجوم وعسكر الخيل على ،للاختفاء في جوف الغابة

ثم ختم المقطعة بصورة ثالثة شبه فيها الصباح بقانص الطير والليل بالغراب  ،الشبه بينهما

مصورا النهار وهو يخلف الليل، وهي صورة شديدة الطرافة تحقق دهشة ومتعة متولدة 

من تصوير التحول اللوني من الأسود إلى الأبيض أو العكس، وقد أبدى شعراء الأندلس 

   47.فذّا وذوقا رائعا في تصوير هذه الظاهرة : النهار يخلف الليلنبوغا 

وتمثل تقنية حسن التعليل أداة بارزة في التشكيل الصوري في شعر المقطوعات  

أن يدعى لوصف علة "وهي خاصية تنهض على  ،الأندلسي نلتقي بها في كثير من النماذج

يتيح الشاعر من خلالها للخيال الاتساع  48،"مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي

والتحليق لربط الظواهر الخارجية والباطنية الملموسة في الواقع بعلل متخيلة ليست 

بواقعية ولا حقيقية، وغالبا ما تساق هذه التقنية بشكل مقصود يرد في سياق الوصف 

 وتوليدها المعاني فيالذي يبرز الشاعر من خلاله مهاراته في إطراف الصورة والغوص 

بن الملح يصف فيها سوار فضة كما هي الحال في هذه المقطعة لا 49،بهدف الإمتاع والتأثير

 :مذهب

ت جسديـي خطـنـتـن دهـكـل  صةـالــاء خـضـيـبـة  الـضّ ـفـن الــا مــأن  وب  غير 

 50هذي صفرةُ الح سد  ـاح فـوشـرْيُ الــج  ي بما أحوى فأحسدنيـضّ ــتُ عـمـلّ ــعُ 

فابن الملح في هذا النموذج يقف مع ألوان السوار الفضي المذهب وقفة جمالية جعل 

كأنها بسبب المرض  -التي هي لون طارئ عليه غير متأصل فيه–فيها صفرة هذا السوار 

أو بفعل الحسد مقابلا بذلك بين صفرة الذهب وصفرة  "خطوب غيّرت جسدي"

 الحسد.
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 خاتمة:

سة عن ظاهرة المقطوعات في الشعر الأندلسي وإجمالا فقد كشفت هذه الدرا

حيث بدأ فيه الاتجاه إلى كتابة هذا القالب الشعري إرضاء  ؛ـه5وتحديدا شعر القرن 

للذوق الجمالي والنقدي السائد في ذلك العصر وما بعده، والذي كان من أهم سماته الغرام 

بالصورة وجدتها، كما كشف البحث عن عناية شعراء المقطعات  بعنصر الصورة، حيث 

ي الذي جعل من هذه النصوص اتكأ التشكيل الصوري في مقطعاتهم على البعد البصر

صورا بامتياز بدليل مهارة الشعراء الفائقة في التقاط المشاهد وترسيم أبعادها من واقع 

الطبيعة المنظور، فهو تشكيل يعتمد الرسم بالكلمات مباشرة أو إيحاء وتشيع فيه الصور 

فة إلى اتكاء الحسية بمختلف أشكالها والصور التشكيلية وعلى رأسها الصور اللونية، إضا

هذا التشكيل في رسم الصورة على جملة من الأدوات الفنية في مقدمتها التشبيهات الطريفة 

 وحسن التعليل والتجسيد والتشخيص.

 الإحالات:

                                                   

القدامى في تحديد ماهية المقطعة وأشهر هذه الآراء في تعريفها ما أورده ابن رشيق  اختلفت آراء النقاد 1

القيرواني من أن الأبيات إذا بلغت سبعة فهي قصيدة وبالطبع إذا قلت عن ذلك فهي مقطعة في إشارة إلى 

علماء: الفارق الكمي بينهما إضافة إلى فوارق أخرى تتعلق بالمضامين، حيث نقل ابن رشيق قول أحد ال

والمنازعات والتمثل والملح أحوج يحتاج الشاعر إلى القطع حاجته إلى الطوال، بل هو عند المحاضرات "

، 1، ينظر : العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق د. النبوي عبد الواحد شعلان، ج"إليها منه إلى الطوال

قيل لابن الزبعري : إنك " ، وأورد أيضا أنه302-298م، ص2000مكتبة الخانجي، القاهرة، سنة 

، 1، ينظر: العمدة، ج"تقصر أشعارك، فقال، لأن القصار أولج في المسامع، وأجول في المحافل...

، يضاف إلى كل ما سبق أن التأثيرات الواسعة التي أحدثتها الحضارة العباسية والأندلسية قد 299ص

 ت بين أيدي شعراء المشارقة المحدثينأسعفت على إحداث تطور في المعنى الشعري للمقطعة حتى اكتس

والأندلسيين، سمات فنية جديدة وأصبحت ملمحا بارزا في نتاجهم الأدبي. ينظر أشرف محمود نجا في 
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في معرض دراسته  استخدم د/ محمد صابر عبيد هذا المصطلح في كتابه مرايا التخييل الشعري **** 

 .189للصورة الشعرية في شعر أحمد عبد المعطي حجازي، ينظر هذا المرجع ص

 .189عبيد، محمد صابر. المرجع السابق. ص  32

الحميري، أبو الوليد. البديع في وصف الربيع. تحقيق عبد الله الرحيم العسيلان. دط. دار مطبعة   33

 .119م، ص1972،  مصر/القاهرة ،المدني



www.manaraa.com

 فتيحة دخموش                                                     التّشكيل الصّوري في شعر المقطوعات الأندلسي 

 230 (2017جانفي  ) التّاسع عشر العدد                                                                                                                                                                                    مجلة منتدى الأستاذ 

                                                                                                                             

 ،لبنان/بيروت. دار الفكر العربي، 1ابن حمديس، الصقلي. الديوان.تعليق د/ يوسف عيد.ط 34 

 .31م، ص2005

 .590، ص2ج/1ابن بسام، أبو الحسن علي. المصدر السابق. ق  35

 .111ابن خفاجة، أبو إسحاق. الديوان. ص  36

 .266ابن حمديس، الصقلي. الديوان. ص  37

 دار الكتب العلمية،1الحلة السيراء. تحقيق وتعليق : علي إبراهيم محمود. طابن الآبار، أبو عبد الله.   38

 .194م، ص2008  ،لبنان/بيروت

 ،. دار الشرق العربي للطباعة والنشر والتوزيع1ينظر: الدقاق، عمر. ملامح الشعر الأندلسي. ط 39

 .174م، ص2006-ـه1427  حلب/ سورية، -بيروت /لبنان

 .145لمرجع نفسه. ص  40

 .399، ص1ج/1ابن بسام، أبو الحسن علي. المصدر السابق. ق  41

 .140أشرف، محمود نجا. في الأدب الأندلسي بحوث في نقد الخطاب الإبداعي. ص  42

م، 1993  الأردن، /عمان ،ينظر: عباس، إحسان. تاريخ النقد العربي عند العرب. دط. دار الشروق  43

 .481ص

 .140ندلسي بحوث في نقد الخطاب الإبداعي. صأشرف، محمود نجا. في الأدب الأ  44

 .399، ص1ج/1ابن بسام، أبو الحسن علي. المصدر السابق. ق  45

 .385، ص5ج/3المصدر نفسه. ق  46

ينظر: بيريس، هنري. الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، ملامحه العامة وموضوعاته الرئيسية وقيمته   47

 .205م، ص1988-ـه1408 ،مصر. دار المعارف، 1التوثيقية. ترجمة د/ طاهر أحمد مكي. ط

. دار الكتاب 4الخطيب، القزويني. الإيضاح في علوم البلاغة.تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي. ط  48

 .518م، ص1975  لبنان،/بيروت ،اللبناني

 .137-136ينظر: أشرف، محمود نجا.المرجع السابق. ص ص  49

 .355، ص3ح/2ابن بسام، أبو الحسن علي. المصدر السابق. ق  50

 22/01/2017تاريخ الإيداع/ 

 


